
مســتقبل وحــدة العــراق بين رئاســة صالــح
وحكومة عبد المهدي‏

, نوفمبر  | كتبه نظير الكندوري

لم يكـن للسياسـيين الكـرد علـى اختلاف أحزابهـم مـن بـدٍ إلا التفاعـل إيجابيًـا مـع مـا ذهـب إليـه زعيـم
الحــزب الــديمقراطي الكردستاني مســعود البــارزاني، في إجــراء اســتفتاء انفصــال كردســتان عــن العــراق،
ذلــك لأن الاســتقلال كــان حلــم الغالبيــة مــن الشعــب الكــردي، وأي ســياسي يقــف أمــام تحقيــق هــذا
الحلم كان سيغامر بمستقبله السياسي لا محالة، حتى لو كان مدركًا مسبقًا أن تحقيق هذا الحلم

ضربٌ من الخيال وفق المعطيات الحاليّة.

ية العراقية هذه الحقيقة تنطبق أيضًا على السياسي الكردي برهم صالح الذي أصبح رئيسًا للجمهور
مــؤخرًا، ففي يــوم الاســتفتاء وضــع صالــح ورقته الــتي أشرّ فيهــا علــى “نعــم” للانفصــال في صــندوق
الاقــتراع وهــو يقــول: “لأجــل شهــداء القصــف الكيمــاوي لحلبجــة، لأجــل باليســان وبادينــان، لأجــل
مناضلي استقلال كردستان، لأجل أجدادنا الراقدين على حلم كردستان مستقلة أدلي بصوتي بنعم”.
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لكن بعد أن رأى الساسة الكرد النتائج الكارثية لخطوة إجراء الاستفتاء من حصار سياسي واقتصادي
للإقليـم، وخـروج الشعـب الكـردي في تظـاهرات علـى المنظومـة السياسـية الكرديـة، أدرك السياسـيون
الكرد جميعًا أنه لا بد من الرجوع خطوة إلى الوراء، والتعامل بشكل واقعي مع حكومة بغداد انتظارًا
كثر ملاءمة لإعلان الاستقلال، عدا مسعود البارزاني الذي استقال من منصبه لفرصة أخرى قد تكون أ
يـن، لكنـه ظـل متمسـكًا بصـحة مـا أقـدم عليـه، هـذا مـا قـاله صراحـةً في لقـاء وسـلم صلاحيـاته للآخر

خاص له على قناة “الجزيرة”.

إذا نجح عادل عبد المهدي في استكمال وزارته، فستكون المرة الأولى التي تُشكل
حكومة عراقية بعد الاحتلال الأمريكي، بعيدة عن حزب الدعوة

وحينمــا وصــلت البلاد إلى الاســتحقاقات الانتخابيــة وضرورة ترشيــح ســياسي كــردي لمنصــب رئاســة
ية كما هو معمول به عُرفًا، أصر مسعود البارزاني على أن يكون هذا المرشح من حزبه، على الجمهور
غير ما جرت عليه العادة من أن يكون المنصب من حصة حزب الاتحاد الكردستاني، بيد أن الأحزاب
الشيعية ومن خلفها إيران كان لها رأي آخر، فمن المستحيل أن توافق على مرشح ينتمي لحزب قام
بشق عصا الطاعة الإيرانية وأجرى استفتاءً على الانفصال بغير ما ترغب، وكان الخيار الأفضل لهم
هو مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المقرب من إيران، هكذا جاء برهم صالح ليكون رئيسًا

للعراق رغم أنه كان هو الآخر داعيًا لانفصال كردستان عن البلد الذي يترأسه الآن.

وعلـى هـذا، هـل يشكـل برهـم صالـح خطـرًا علـى وحـدة العـراق؟ يبـدو أن هـذا الاحتمـال بعيـد وغـير
واقعــي في الــوقت الحــاليّ، في ظــل الســيطرة شبــه المطلقــة للأحــزاب الشيعيــة علــى نظــام الحكــم في
ية تجعله لا يشكل العراق، إضافةً لقوة النفوذ الإيراني فيه، كما أن ضعف صلاحيات رئيس الجمهور

تهديدًا جديًا على وحدة العراق، فهو منصب شرفي وبروتوكولي ليس إلا.

لكــن هــذا لا يمنــع أن يعمــل الرجــل علــى تأســيس أســباب وشروط الاســتقلال القــادم لكردســتان عــن
ــد المهــدي وانطلــق فــور تنصــيبه رئيسًــا ــح اكتمــال وزارة عــادل عب العراق، لذلــك لم ينتظــر برهــم صال
يـر الخارجيـة، ليتحـرك يـة العـراق بنشـاطه الخـارجي، متجـاوزًا بتحركـاته تلـك رئيـس الـوزراء ووز لجمهور
خارجيًــا نيابــة عنهــم، فبعــد جــولته الــتي شملــت دولاً خليجيــة إضافــة إلى إيــران والأردن، بــدأت تنهــال
يارة بلدانهم، لم تكن آخرها دعوة الرئيس الروسي بوتين له لزيارة عليه الدعوات من زعماء العالم لز

روسيا.

بالمقابــل، إذا نجــح عــادل عبــد المهــدي في اســتكمال وزارتــه، فســتكون المــرة الأولى الــتي تُشكــل حكومــة
عراقيــة بعــد الاحتلال الأمريــكي، بعيــدة عــن حــزب الــدعوة، هــذا إذا اســتثنينا الحكومــة المؤقتــة الــتي
شُكلت بقيادة إياد علاوي ولم تستمر سوى أقل من سنة، وربما ستكون هذه الانتقالة بمثابة إعلان

لنهاية عهد هذا الحزب باستلام السلطة مرة أخرى.

العقم السياسي الذي دخلته العملية السياسية بعد الانتخابات الأخيرة، ولّد



الرغبة في الكتل السياسية الشيعية، للتوافق على شخصية مقربة من الجميع
وبنفس الوقت غير محسوبة على أي تكتل سياسي حاليّ

فيمـا يمكننـا القـول إن الإدارة السـيئة لهـذا الحـزب لأمـور البلاد طيلـة الفـترة الـتي قـاد فيهـا الحكومـة
العراقيـة، انعكـس داخليًـا ليشهـد حالـة تشظـي داخـل الحـزب، أسـفرت عـن ظهـور جناحين: أحـدهما
بقيادة المالكي والآخر بقيادة العبادي، ورغم أن هذا الانقسام (غير المعلن) لحزب الدعوة ليس الأول
من نوعه، حيث شهد انقسامات حقيقية منذ تأسيسه إلى عدة أحزاب تحمل أسماءً مختلفة، لكن
الانقسام الأخير من غير المرجح أن يستمر لمدى أطول من ذلك، لأن الجناح الذي يقوده العبادي ربما
ينتهي بالتفكك لا سيما بعد خسارته بولاية ثانية، وسينفض عنه اتباعه ويعودون للحزب الأم مرة
أخرى، لكن إذا فشل عبد المهدي في الحفاظ على وزارته وأسُقطت حكومته، ربما ينعش ذلك آمال

العبادي ليتم ترشيحه مرة أخرى لرئاسة الوزراء.

شخصية عادل عبد المهدي والحفاظ على وحدة البلد

عادل عبد المهدي، الرجل السبعيني، منذ نشأته وحتى الآن، وهذا الرجل ذو شخصية متذبذبة غير
مستقرة؛ فقد أبدى في مقتبل شبابه تأثرًا واضحًا بالأفكار القومية وانخرط بصفوف حزب البعث، ولم
يلبث أن تركه وناصبه العداء ليسافر إلى فرنسا، وهناك تأثر بشكل كبير بالأفكار الشيوعية وبالجناح
الماوي منها تحديدًا، وبعد وصول الخميني للحكم بإيران، وجد عبد المهدي نفسه منخرطًا في صفوف
حــزب “المجلــس الأعلــى للثــورة الإسلاميــة” بقيــادة بــاقر محســن الحكيــم الــذي تــم تأسيســه في إيــران

وبرعاية منها ليشاركها في القتال ضد نظام صدام حسين في العراق.

بعــد احتلال العــراق جــاء مــع بقيــة السياســيين المعــارضين ليســاهموا في تشكيــل الســلطة السياســية
الجديدة في العراق وبرعاية أمريكية، وتسلم حينها عدة مناصب، بدءًا من مجلس الحكم ثم وزارة
ية، واستقال من جميع تلك المناصب، كما ترك صفوف حزب المالية والنفط ثم نائبًا لرئيس الجمهور

“المجلس الأعلى” ليعتزل السياسة ويتف لكتابة المقالات.

إلا أن العقم السياسي الذي دخلته العملية السياسية بعد الانتخابات الأخيرة، ولّد الرغبة في الكتل
السياسية الشيعية، للتوافق على شخصية مقربة من الجميع وبنفس الوقت غير محسوبة على أي
كيــد يجــب أن يكــون لهــا ولاء مــذهبي ومقــرب مــن إيــران، لم تنطبــق تلــك تكتــل ســياسي حــاليّ، وبالتأ

المواصفات سوى على شخصية عادل عبد المهدي، فاختاروه رئيسًا توافقيًا لرئاسة الوزراء.

ح أن تستمر حكومة عادل عبد المهدي، ورئاسة برهم صالح على سياسة يُرج
أسلافهم بالحكومات السابقة، وسيستمر الدعم الإيراني لهما

وراهــن كثــير مــن المراقــبين علــى عبــد المهــدي بأنه ســيكون بعيــدًا عــن التــأثير الإيــراني نظــرًا لاســتقلاليته
عون، وعدم انتمائه حاليا لأي حزب من الأحزاب ذات الهوى الإيراني، وذهب البعض حسب ما يد



بعيــدًا ليؤكــد أن ميــول عبــد المهدي القوميــة ســتجعله بعيــدًا عــن إيــران، لكــن تــأثر هــذا الرجــل بالأفكــار
القومية وهو شاب، من المستبعد أن تكون حائلاً بينه وبين التقارب مع إيران، أو الابتعاد تدريجيًا عن
النظـام الإيـراني حسـبما يتـوهم البعـض، ذلـك لأننـا لـو اسـتعرضنا بعضًـا مـن المقـالات الـتي كتبهـا منـذ
اعتزاله السياسة حتى الآن، لأدركنا أنه ما زال شديد الولاء للفكر السياسي الشيعي الذي يعتبر إيران

نموذجًا ناجحًا يحتذى به للدولة الإسلامية المنشودة.

وحتى لو افترضنا جدلاً أن للرجل ميولاً عربية قومية، وأنه يريد الابتعاد تدريجيًا عن إيران، فإن هذا
الأمـر لا يمكـن تطـبيقه عمليًـا في ظـل سـيطرة الأحـزاب المواليـة لإيـران ووجـود المليشيـات الـتي شكلتهـا

ورعتها، فبالإمكان إسقاط حكومته بشكل سريع إذا حاول القيام بذلك.

إلى أين يسير الرجلان؟

ح أن تستمر حكومة عادل عبد المهدي، ورئاسة برهم صالح على سياسة أسلافهم ومن هذا كله يُرج
بالحكومــات السابقــة، وسيســتمر الــدعم الإيــراني لهمــا، والإبقــاء علــى العــراق ككتلــة موحــدة وطيعــة
لإيــران، لكــن تغــير الوجــوه مطلــوب في كــل مرحلــة، أمــا مــا يخــص طموحــات الكــرد بالاســتقلال فــإن
قادتهم السياسيين أدركوا جيدًا أن الوقت مبكر للقيام بذلك، وهم بحاجة للوقت لكي تتوافر الإرادة
يــز بنــاء البنيــة التحتيــة لتلــك الدولــة الدوليــة للســماح بذلــك، وفي هــذه الأثنــاء فســيعملون علــى تعز
المنشودة، بدءًا من تعميق العلاقات السياسية الخارجية، وبناء المؤسسات اللازمة والكفيلة لتسهيل

عملية الانفصال.
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